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	فقد خضع الفكر الأنساني في بداية القرن العشرين الى تقلبات فلسفية خاصة، مما أدت الى تقلب الانسان بين ذاته والعالم والخارجي الذي يعيش فيه، فاصبح غير ثابت التفكير ولايحمل منطقا محددا، وبذا صار التفكير الفلسفي بمثابة الحنين الى الفردوس المفقود الذي يسعى ا...
	لذا فقد آهتم القاص جليل القيسي في جل أعماله القصصية(*) وحتى المسرحية منها. (12F ) بالعالم الداخلي للفرد المقذوف تحت سيطرة قوى مجهولة لاقدرة له على مجاراتها أو حتى الدفاع عن نفسه أزاءها وهي رؤية قريبة من ((رؤية الوجوديين الغربيين عن الانسان المقذوف به ...
	وفي قصة (صهيل المارة حول العالم) التي تحمل المجموعة اسمها، يواجه الانسان صراعات من اجل البقاء، فالقوى الشريرة غير المرئية ما زالت تواجهه لكنها قوى لاتخفى عن المتلقي كونها ليست (ميتافيزيقية)(*) بمعناها الغيبي بل هي انسانية، لأنَّ الأنسان في صراع مستمر ...
	وأما اليقين بالعالم واحترام قواعده اللاانسانية مع رفض دفين له مما يؤيد شعور المرء بالرفض الشديد تجاه هذا العالم المحيط به فيلهمه ذلك شعوراً بالحرية والحماس، وكان هذا آختيار البطل الثاني للقصة. ((قلت في نفسي: هل أنتحر ؟ هل اجهز على نفسي ؟ هل أترك هذا ا...
	فرض هذا الاختيار، طعما جديدا لرؤيا القاص، لانه ببساطة وجد لها خلاصا)). (22F ) وهكذا يحطم الانسان كل القيود المفروضة عليه بقراره مجابهة عبث العالم، بعبث الانسان المنبعث من العدم، متحولا الى قوة هائلة تدافع عن حقها في الحياة؛ لذا فقد كانت رؤية القيسي لل...
	- كم مضى علينا هنا ؟ ثلاث سنوات ؟ اربع ؟ لماذا لاتتكلم معي ؟ هل أنت أبكم ؟ بماذا تفكر طول النهار ؟ لماذا جئنا الى هنا ؟ أليس من حقي ان اصطاد الغربان ؟ حتما سيفهمني الغراب. فلم أرد عليه)). (25F )
	وتكمل قصة (الليل والطين) ـ كما في قصص المجموعة ـ حكاية الانسان المسحوق والمضطهد في عالم غامض غريب، إذ تحتضن احداث القصة عربة مجهولة المعالم اعدت لنقل مجموعة من الناس الى هدف مجهول، يطاف بهم من مكان الى آخر، وهم بين خشب العربة الخشن الملمس وأكوام من ا...
	فانحطاط الأنسان وضياعه في عالم لايهتم به ولايمكن له أي احترام، عالم مكتظ بالحيارى والضائعين جراء مشاكل العالم ذاته، ذلك الانسان المكسور الذي يفقد كرامته وذهنه أدى في نهاية المطاف أن يفقد انسانيته بتمنيه ان يمسخ الى أي شيء آخر غير الانسان. (29F )
	اقول: ان القاص أصر على تصوير هذه الاوضاع المأساوية للانسان، بتأثير الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالانسان في مجتمعه، وكمحاولة منه لبلورة الصراعات النفسية التي واكبت كتابة المجموعة الاولى له.
	وتأتي مجموعة (زليخا.. البعد يقترب ـ 1974 ـ) امتدادا وتهذيبا لما بدأ في (صهيل المارة..)، فكانت قصصه عالماً شاملا ذا ملامح فنية عصرية متطورة، ومعبرة في الوقت نفسه عن حياة الانسان المثقف امام متغيرات العصر، لتكون ـ القصة القصيرة ـ (*)
	ليست مجرد حادثة معينة أو شخصية منمازة بل انطباع حساس مضيء يقابل بالتساوي عالم الرواية)). (30F ) ففي قصة (الطيور المهاجرة غربا، تأخرت) يقدم القاص شخصية الانسان الوطني المخاطر بحياته من اجل الجماعة التي ينتمي إليها، خلال صراعه مع العدو في اجواء ثقيلة، ل...
	الطويلة الجافة في أفواه الصغار .. وصورتنا كاميرات وكأننا في رفاق.. وبعض الاغنياء الذين جاؤوا لشراء بنات صغيرات أو كبيرات كخدم أو لقضايا اخرى .. رجعت أزحت باب خيمة برفق. خلتها خيمتنا. رأيت امراة نصف عارية، وشابا يعالج في نزع سرواله)). (34F ) لكن صوتا ي...
	لكني تأملي وانا اموت على فخذ الوطن. أو صدره، أو رأسه بواجب.
	ملاحظة: ألم نتفق ان مدة الميوعة قد انتهت ؟ تماسكي وأنت تقرئين كلماتي الأخيرة. استشهد عبد القادر أمس. التحقي انت الاخرى .. خالد)). (37F ) فالانسان الثائر من اجل وطنه ليس مأزوما بسبب حضارته كما زعم الناقد ياسين النصير. (38F ) لانه يقف في اول الصف وقد وع...
	ومن القصص الاخرى التي يعالج فيها القاص موضوعة (الأنسان الثائر)، قصة (معسكر الاعتقال الصحراوي125). (39F ) وقصة (زليخا .. البعد يقترب). (40F )، وقصة (مذكرات فدائية شابة). (41F ) وهي ضمن قصص الحرب. وقصة (تلال الملح).(42F ) وهي ضمن القصص ذات الطابع الثور...
	وفي قصة (حفلة كوكتيل عند الفجر) تسود عوالم تسلب الانسان طاقته الحيوية، جاعلة منه شيئاً ضمن الاشياء الاخرى، وهو يصف غربة الانسان المتفق، ودخوله في صراع غامض مع قوة مجهولة غيبية أو ظاهرة للعيان، وهي العوالم القصصية التي عرفت عنه بطباعها الفنتازي المشحو...
	والقيسي في هذا الأتجاه برزت سماته لاسيما في المجموعتين الأوليين (صهيل المارة حول العالم، زليخة .. البعد يقترب) ينتمي بأسلوبه الى ((اللامعقول لكنه ذو هدف معقول، فهو بالرغم مما يبدو عليه من فوضى تعبيرية لايزال فناً هادفاً معلناً إنه يحطم كي يبني عالما...
	فالأنسان في هذه القصة أنسان مغترب متقوقع يعيش في عالم الماضي الذي وجد فيه ملاذا امناً، انه مغترب الى درجة كونه يمثل، تجربة نفسية شعورية عند الفرد تتصف بعدم الرضي والرفض والاحساس بان هوة فسيحة عميقة تفصل بين العالم الواقعي الذي يعيشه والعالم المثالي ال...
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